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 لجنة خبراء الإدارة العامة
 سةداسالدورة ال
 ٢٠٠٧أبريل / نيسان١٣-١٠نيويورك، 

 * من جدول الأعمال المؤقت٣البند 
الحوكمة التشاركية وإشـراك المـواطنين في إعـداد         

  يم الخدمات والميزنةدالسياسات وتق
 تقــديم وإشــراك المــواطنين في إعــداد الــسياسات و   التــشاركية الحوكمــة  

 **الميزنةالخدمات و
 مذكرة من الأمانة العامة  

 

 موجز 

 participatoryالحوكمـــة التــشاركية  موضــوع  لجنــة خـــبراء الإدارة العامــة  اختــارت   

governance   ا الــسادسة، وذــة لــدور  ةكمــولــك في ضــوء مــا للح باعتبــاره موضــوعا ذا أولوي
ــق الأهــداف      ةالرشــيد ــدول الأعــضاء في ســبيل تحقي ــسبة لل ــدة بالن ــة متزاي  والمــشاركة مــن أهمي

وسـتبحث اللجنـة النـهج المعتمـدة والعراقيـل الـتي تواجههـا البلـدان                . الإنمائية المتفق عليها دوليا   
لـك هـو تحديـد دور       وهـدفها في ذ   .  والإدارة العامـة   وكمـة التي تشجع مشاركة المواطنين في الح     

توصـية الـدول   ، وذلـك بغيـة   جدول أعمال الأمم المتحدة الإنمائي  في تنفيذ   الحوكمة التشاركية   
 الترتيبـات والعمليـات القائمـة علـى     ترسـيخ الأعضاء بخيارات في مجال السياسة العامة من أجل         

 . ترسيخا أفضلالمشاركة

 

 * E/C.16/2007/1. 
 .لجنةأعضاء الالتشاور مع  متأخرا بسبب الحاجة إلى  التقريرقُدم ** 
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ــة وتطــرح بعــض المــسائل   المناقــشة الــتي ســتجريها ا معــايير ذكرة هــذه المــتحــددو  للجن
تلـك   مـن المـذكرة    الجـزء الأول     ددويح ـ. لتحديد الخيارات والتوصيات في مجال السياسة العامـة       

التعريـف  ) أ: ( وإشـراك المـواطنين  للحوكمـة التـشاركية  عن طريق تناول الجوانب التالية    المعايير  
؛ قيـــودال) د(ات؛ و تقـــديم الخـــدم) ج(الديمقراطيـــة والتنميـــة؛ و  )ب( والأســـاس المنطقـــي؛ و

ويحلـل الجـزء الثـاني مـسائل        . الشروط الأساسية للمـشاركة الفعالـة     ) و(الابتكارات؛ و   ) هـ( و
وضــع الــسياسات وتقــديم الخــدمات والميزنــة والمــساءلة العامــة، ويطــرح في الوقــت ذاتــه أســئلة  

مجــال كمــا أنــه يوصــي بخيــارات في  .  هــذه الآليــاتترســيخالمــسائل الــتي لم تحــل بعــد في   عــن
 .السياسة العامة
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 مقدمة -أولا  
الأهـداف والغايـات    تتعدى   ة الرشيد ةكموالح بأن   ٢٠٠٥أقر مؤتمر القمة العالمي لعام       - ١

 في التـسعينات    ا الأمم المتحدة   الرئيسية ومؤتمرات القمة التي عقد      المؤتمرات ن ع ةقنبثالإنمائية الم 
وتنص الوثيقة الختاميـة    . دول أعمال الأمم المتحدة الإنمائي    من القرن الماضي، وهو ما يعرف بج      

 وســيادة القــانون علــى الــصعيدين الــوطني والــدولي ة الرشــيدةكمــوالح”علــى أن للقمــة العالميــة 
. )١(“ وللتنمية المـستدامة وللقـضاء علـى الفقـر والجـوع     قتصادي المطردران أساسيان للنمو الا  أم

الحاجـة إلى تعميـق عمليـات الحكـم القائمـة علـى             ”كما أكد الـس الاقتـصادي والاجتمـاعي         
التشارك من أجل ضمان مشاركة المواطنين في تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليهـا دوليـا، بمـا               

 .)٢(“علان الألفيةفيها الأهداف الواردة في إ

، في دورا الخامـسة، التأكيـد علـى الـدور المحـوري             لجنة خبراء الإدارة العامة   وجددت   - ٢
الأهــداف الإنمائيــة المتفــق  مــن أجــل تحقيــق التعهــدات وعلــى الحوكمــة الرشــيدةلبنــاء القــدرات 

ع المـشاركة   كما حثت الحكومـات علـى تـشجي       . عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية      
 . في وضع السياسات العامة وتقديم الخدمات والمساءلة العامةالعامة

الأمم المتحدة تضطلع بدور رئيـسي في توعيـة الـدول           ”وخلصت اللجنة إلى القول إن       - ٣
الأعــضاء وأصــحاب المــصلحة المحلــيين بــشأن ضــرورة وضــع سياســات تعــزز فــرص مــشاركة     

 أيضا أن تضع مرافقهـا الاستـشارية التقنيـة تحـت تـصرف            على الأمانة العامة  ”، وإن   “المواطنين
الدول الأعضاء لا سيما تلك الدول التي تلـتمس المـساعدة بـشأن وضـع أدوات لرصـد وتقيـيم                    

 .)٣(“العمليات التشاركية وآثارها على المواطنين

إدارة الـــشؤون الاقتـــصادية  الغايــات، فـــإن مـــا تقــوم بـــه   تلـــكوللمــساهمة في تحقيـــق   - ٤
يتـيح المـشورة في     من أعمـال في مجـالات وضـع المعـايير والتحليـل والتعـاون الـتقني                 اعية  والاجتم

 الحـد مـن الفقـر وتحـسين الخـدمات العامـة وتقـديمها               علـى مجال السياسة العامة وبنـاء القـدرات        
ــشكل عــادل  ــات     . ب ــادل الأفكــار والتقني ــسير تب وتقــوم الإدارة بجمــع المعلومــات وتنظيمهــا لتي

 النمــو الاقتــصادي المطــرد  القطــاع العــام للمــساهمة في  وضــع شــأا تحــسين الجديــدة الــتي مــن 
 وإشـراك   الحوكمـة التـشاركية    الابتكـارات علـى      تلـك ويرتكز العديد مـن     . والقضاء على الفقر  

 .المواطنين
__________ 

 .١١ الفقرة ،٦٠/١قرار الجمعية العامة  )١( 
 .٢٠٠٥/٥٥ الس الاقتصادي والاجتماعي قرار )٢( 
، (E/2006/44-E/C.16/2006/6 ٤٤، الملحـق رقـم      ٢٠٠٦الوثائق الرسميـة للمجلـس الاقتـصادي والاجتمـاعي،           )٣( 

 ).٢٥الفقرة 
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وإشـراك  للحوكمـة التـشاركية     ومما يعكس الأهمية المتزايدة التي توليها الدول الأعـضاء           - ٥
تحقيـق أهـدافها الإنمائيـة، اختـارت اللجنـة هـذه المواضـيع باعتبارهـا مجـالات          المواطنين من أجـل    

واطنين تـشجع مـشاركة الم ـ    وستدرس اللجنة تجارب البلدان التي      . ذات أولوية لدورا السادسة   
والهـدف مـن ذلـك هـو تزويـد          .  والإدارة العامة، مع بحث مختلف النـهج والعراقيـل         ةكموفي الح 

 ةاللجن ـتلفة في مجال السياسة العامة، استنادا إلى التقييم الذي أجرتـه    الدول الأعضاء بخيارات مخ   
ــة أيــضا أن  .  وإشــراك المــواطنين في الإدارة العامــة الحوكمــة التــشاركيةلأثــر  واســتنتجت اللجن

عليها أن تواصل التركيز على هذا الموضوع خلال الدورات اللاحقة، آخذة في الاعتبـار نتـائج     
 . الذي سيصدر بشأن الموضوع ذاتهقطاع العامالتقرير العالمي عن ال

ــسائل      ذكرةوتحــدد هــذه الم ــ - ٦ ــة وتطــرح بعــض الم ــتي ســتجريها اللجن ــشة ال  نطــاق المناق
ويوضح الجزء الأول منها ذلـك النطـاق   . لتحديد الخيارات والتوصيات في مجال السياسة العامة  

التعريـف  ) أ: (شراك المـواطنين   وإ الحوكمة التشاركية سلوب  عن طريق تناول الجوانب التالية لأ     
؛ لقيـــودا) د(تقـــديم الخـــدمات؛ و ) ج(الديمقراطيـــة والتنميـــة؛ و  )ب( والأســـاس المنطقـــي؛ و

 الجـــزء الثـــاني يبحـــثو. الـــشروط الأساســـية للمـــشاركة الفعالـــة) و(الابتكـــارات؛ و ) هــــ( و
لعامـة، ويطـرح     وضـع الـسياسات وتقـديم الخـدمات والميزنـة والمـساءلة ا             ات التـشاركية في   ـالآلي

كمـا أنـه يوصـي بخيـارات في مجـال      .  هذه الآليـات ترسيخالمسائل التي لم تحل بعد في      أسئلة عن 
 .السياسة العامة

 
  وإشراك المواطنينتشاركية الةكموالح -ثانيا  

 
 التعريف والأساس المنطقي -ألف  

 مليـة  ع  في فـإن الحكومـة تتطلـب عمليـات ومؤسـسات تـسهم           ،  ذكرةلأغراض هذه الم ـ   - ٧
وحـين ـم هـذه العمليـات والمؤسـسات القطـاع العـام، يـستخدم مـصطلح                  . اتخاذ القرار العامة  

ــات مــن     . ة العامــةكمــوالح ــه توجــد ثــلاث فئ ــة ويمكــن القــول إن ــة :  هــيالحوكمــة العام المدني
.  القــضايا المرتبطــة بحقــوق الإنــسانة والــسياسية المدنيــةكمــوالحتنــاول تو. الإنمائيــة ووالــسياسية

أساســـاً بتخطـــيط الـــسياسات والـــبرامج الإنمائيـــة الاجتماعيـــة  فتتعلـــق  لحوكمـــة الإنمائيـــةا أمـــا
ــبتها  ــدها ومحاســ ــها ورصــ ــا . والاقتــــصادية وميزنيتــ ــةأمــ  فهــــي إحــــدى  التــــشاركيةالحوكمــ

 هـو النتيجـة المتوخـاة       إشـراك المـواطنين   و. للحوكمـة الإنمائيـة   الاستراتيجيات المؤسسية العديـدة     
 . التشاركيةلحوكمةالنهاية المنطقية ل أو

ويتجلـى ذلـك في أن الحـق        . وتمثل المشاركة غاية أساسية وهـدفا ذا قيمـة في حـد ذاتـه              - ٨
في المشاركة في عمليات اتخاذ القرار في اتمع يحظي بقبـول اتمـع الـدولي باعتبـاره حقـا مـن                     
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 أهــداف  لأــا تــساعد علــى تحقيــقةيــلمقيمــة عكمــا أن المــشاركة . حقــوق الإنــسان الأساســية
 دعـائم الديمقراطيـة وتعزيـز       عميـق فالمشاركة يمكـن أن تـساعد بالتحديـد علـى ت          . أساسية أخرى 

المناصــرة للفقــراء  الاجتمــاعي وتيــسير الكفــاءة والنمــو المطــرد، وتــشجيع المبــادرات  رأس المــال
وتــشكل هــذه الأهــداف عناصــر أساســية في جــدول أعمــال . والإنــصاف والعدالــة الاجتماعيــة

 .تحدة الإنمائيالأمم الم

يطــالبون بمــنحهم في معظــم البلــدان وبتــصاعد الحركــة الديمقراطيــة، أصــبح المواطنــون   - ٩
تحـديات  الكمـا تبـذل حكومـات عديـدة تواجـه      .  أكبر في عمليات اتخاذ القرار الحكومية     دورا
 والإقليمــي والــدولي لإقامــة )٤( جهــودا علــى الــصعيد الــوطني ودون الــوطني للحوكمــةديــدةالج
اكات مــع المنظمــات غــير الحكوميــة ومنظمــات اتمــع المــدني وأوســاط الأعمــال التجاريــة شــر

وتقيم الحكومـات حـوارا مـع هـذه الأطـراف المعنيـة وتـستوعب المعلومـات                . والنقابات وغيرها 
 للمـشاركة و. من منظورات متنوعة بشأن وضع السياسات والبرامج العامة وتنفيذها ورصـدها          

 النمو والتنميـة    هااذ القرار الحكومية العديد من الآثار بالنسبة الات من        الشعبية في عمليات اتخ   
، ة اللامركزي ـ ةكمو الاجتماعي، والح  رأس المال الاقتصاديين، وحقوق الإنسان، والديمقراطية، و    

والكفاءة في استخدام الموارد، والإنصاف والعدالة الاجتماعية، والاسـتخدام المـستدام للمـوارد             
 .البيئية

 هـي الـتي تـساعد علـى ضـمان الكفـاءة والنمـو الاقتـصادي مـن                   “المشاركة الفعالـة  ”و - ١٠
تحقيـق المـشاركة   علمـا بـأن محـاولات    . جهة، والإنصاف والعدالة الاجتماعية مـن جهـة أخـرى      

وينـصب قـدر    . وثمة ضرورة لتحديد الشروط التي تجعل المشاركة فعالـة        .  لا تنجح دائما   الفعالة
 والتعبئــة لحــوافزهنــة علــى هــذا اــال في تــصميم المؤســسات وهياكــل ا كــبير مــن البحــوث الرا

 .على سبيل المثال ،الاجتماعية
 

 الديمقراطية والتنمية -باء  
ــديمقراطي، هــو النظــام الــذي يفــضي      - ١١ ــر مــن النظــام غــير   عــادة مــا يعتــبر النظــام ال أكث

لجمـاهير  المـستويات المعيـشية ل    سين  إلى التنمية الاقتصادية المطردة التي من شأا تح       الديمقراطي،  
فمـن الناحيـة   . إلا أن هذا الافتراض أصبح موضع شك لأسـباب نظريـة وعمليـة         . بوتيرة سريعة 
 النظــام الــديمقراطي في فــخ تــوازن متــدني المــستوى مــصدره مــشاكل العمــل  تعثــرالنظريــة، قــد ي

__________ 
مكافحـة  ”إدارة الشؤون الاقتـصادية والاجتماعيـة بعنـوان    أكدت حلقة نقاش عقدا مؤخرا حكومة إيطاليا و     )٤( 

الدورة الثالثة للمنتدى الحضري العـالمي  أثناء ، وذلك “؟ يؤخذ اأي ج تشاركية: المناطق الحضرية الفقر في   
، أهميــة النــهج التــشاركية في حــل مــشاكل الفقــر في المنــاطق   )٢٠٠٦يونيــه / حزيــران٢٠ (في فــانكوفر، كنــدا

 .الحضرية
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اهرة الـتي تحققـت     ومن الناحية العمليـة، أدت بعـض حـالات النجـاح الاقتـصادي الب ـ             . الجماعي
وقـد أخفقـت التحلـيلات      .  إلى إضعاف الحجة الاقتـصادية للديمقراطيـة       في ظل أنظمة استبدادية   

 واضـح بـشأن العلاقـة القائمـة بـين الديمقراطيـة             التوصـل إلى حكـم    الإحصائية للعقد الماضـي في      
 .الاقتصاديةوالتنمية 

قـت الـذي قـد    في الوأنـه  ا، أوله ـ.  دروس مهمـة كـثيرة    الأدبيات تستمد من ومع ذلك،    - ١٢
قتصادي، فقد تساعد على درء أسوء حـالات الفـشل ومـن        لا ا النجاحتكفل فيه الديمقراطية     لا

وثانيها أن التفاصيل المؤسسية للكيفية التي يشارك ا النـاس فعليـا          . )٥(الخطيرة بينها مثلا ااعة  
. الاقتـصادية الديمقراطية والتنمية   بين  في أشكال مختلفة من الديمقراطية تؤثر على العلاقة القائمة          

 الاقتــصاد فهــم، مــن المهــم الاقتــصادية للديمقراطيــة في التنميــة مكــنوثالثهــا أنــه لفهــم الأثــر الم 
ورابعهــا أن الأثــر . الــسياسي لعمليــة وضــع الــسياسات في ظــل ظــروف تاريخيــة وماديــة مختلفــة 

 لاقتــصادية الإصــلاحات اتــواليالاقتــصادي للإصــلاحات الديمقراطيــة قــد يتوقــف علــى مــدى   
 .والسياسية

وتــشير بعــض الدراســات إلى أن الديمقراطيــة قــد تــساعد علــى الحــد مــن تقلــب الأداء    - ١٣
الاقتصادي، مما يؤدي إلى تقليل الـشكوك وتحـسين كيفيـة تخـصيص المـوارد وتمكـين النـاس مـن              

ــا هـــي المؤس ـــ”والـــسؤال الـــذي لا يـــزال يطـــرح هـــو  . التخطـــيط لمعايـــشهمتحـــسين  سات مـ
 .“؟على أفضل وجه التنمية تعززوالممارسات الديمقراطية التي 

 يكون لها أثـر إيجـابي في زيـادة    يمكن أن وقد لوحظ أن مشاركة الفقراء في الانتخابات         - ١٤
وكـثيرا مـا تخلـص الدراسـات الـتي تـستعين       . أنصبتهم من الدخل ولا تـؤخر التنميـة الاقتـصادية        

 التنميــة الاقتــصادية هــو أمــن حقــوق  يعــززسية إلى أن مــا بالتقييمــات الشخــصية للأطــر المؤس ــ
غـير أن آثـار الترتيبـات       . ضـمن جملـة أمـور أخـرى       الملكية وسيادة القانون وتدنى معدل الفساد       

ــها   النظــام البرلمــاني، أو الأنظمــة   مثــل النظــام الرئاســي في مقابــل  -المؤســسية الممكــن ملاحظت
ها عـن الظـروف     فـصل جـدا    مـن الـصعب      -ل القـضاء    الانتخابية، أو النظام الاتحادي أو استقلا     

 .ولذلك فإن هذه الدراسات نادراً ما تخرج بنتائج قاطعة. التاريخية التي تكونت في ظلها

وبالرغم من كل المحاذير، فإن بعض النتائج الأخيرة توحي بـأن للديمقراطيـة إجمـالا أثـر           - ١٥
 نعـامين، يعرفـو   فـراد مـن أن يكونـوا أشخاصـا       فالديمقراطية تمكّـن الأ   . البشريةإيجابي في التنمية    

وحـتى لـو كانـت تلـك     . اتخاذ القرار الجماعيـة عملية   في   نالآخرين بمطالبهم وآرائهم ويشاركو   
 .للنظر في آراء الجميعالقرارات غير ما يرغب فيه الفرد، فهي نتيجة 

__________ 
 لا تـشمل ااعـة      ، ولعل الأهم أا تحول دون وقوع كوارث إنـسانية         )١٩٨٩،  ١٩٨١(أمارتيا سن   كما قال    )٥( 

 .فحسب، بل تشمل أيضا الايارات الاقتصادية الكبرى بصفة أعم
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 تقديم الخدمات -جيم  
ويــشـدد . التــشاركية وإشــراك المــواطنينيحـــدد ويـبـــرز الفــرع الــسابق أهميــة الحوكمـــة  - ١٦

 -  وهي شكل مـن أشـكال الحوكمـة التـشاركية    -كذلك على الصلة الإيجابية بين الديمقراطية       
وسيقيِّــم هذا الفرع وقع المشاركة على تقديم الخدمات الأساسـية، وهـو أمـر           . والتنمية البشرية 

 .)٦(حاسم لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية

وضحت التجـارب الحديثـة علـى وجــه التحديـد أن مـشاركة اتمعـات المحليـة                  ولقد أ  - ١٧
وإدارة المنافع العامـة    ) مثل الرعاية الصحية والتعليم   (يمكن أن تفيد في توفير الخدمات الأساسية        

مثل المـوارد البيئيــة كالحراجـة والأجـسام         (وموارد الملكية المشتركة    ) مثل شبكات الري  (المحلية  
وكانت هذه الخدمات والموارد تقدم في الماضـي بواسـطة          ). راضي الرعي وما إلى ذلك    المائية وأ 

مثلمـا يحـدث في     (أو بواسـطة اتمـع المحلـي        ) مثلما يحدث في حالـة الرعايـة الـصحية        (الحكومة  
 ).مجال إدارة موارد الملكية المشتركة

يم الخـدمات الأساسـية     ولقد ثبـت أن الاعتماد حصرا على البيروقراطية الحكوميـة لتقـد           - ١٨
ــامي     ــا في معظــم أنحــاء العــالم الن ــل في   . أمــر غــير مـــرضٍ عموم ــديل المتمث ــبين كــذلك أن الب وت

الـسوق تتـسم بالكفـاءة،       فـلا . الاعتماد اعتمادا كاملا على السوق هو أمر غير مقبـول عمومـا           
لــشاغل هــي منــصفـة، نظــرا ل  للكــثير مــن هــذه الخــدمات، ولا “ المنفعــة العامــة”نظــرا لطبيعــة 

ويمكـن لمـشاركة اتمـع المحلـي أن تجمـع بـين             . المتمثل في إعطاء الأولويـة لاحتياجـات الأغنيـاء        
. ويجب التميـيز بين مشاركة اتمع المحلي هـذه وبيــن مـشاركة المـواطنين             . الكفاءة والإنصاف 

عـضاء   كمواطنين في بلدهم وسـكان في مجـتمعهم المحلـي، وكأ           -ويقوم المواطنون بأدوار كثيرة     
وتـساعد المـشاركة والالتـزام      . في شبكات المصالح التي اختاروها وكأفراد في أسرة، وهلم جـرا         

ويمكــن إجــراء بعــض . المــواطنين في التوفيــق بــين مــصالحهم المتعــددة، واستكــشاف المقايــضات 
أنشطة المشاركة علـى الـصعيد المحلـي وتنفيـذ غيرهـا في مجـالات أخـرى، غـير أن تأثيرهـا يمكـن                        

وفي حالة حدوث ذلك، يجب التوفيق بين مصالح اتمعـات          .  أن يتجاوز اتمعات المحلية    غالبا
 .المحلية والمصالح الوطنية وحقوق المواطنين، على سبيل المثال

وتُــبرز مبادرات الائتمانات الصغرى أهميـة المـشاركة كترتيـب مـن ترتيبـات الحوكمـة                 - ١٩
بمــد  ) مثـل جهـات تقـديم القـروض       (ات المقدمة للخدمات    وتقوم الجه . في مجال الحـد من الفقر    

يـد العون إلى الفقـراء وإشـراكهم بطريقـة تـسمح لهـم بتحديـد أولويـام الخاصـة ـم، وتلقــي                       

__________ 
منــشورات : ٢٠٠٦عراض الأهــداف والتقــدم المحــرز، انظــر تقريــر الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة لعــام  بغيـــة اســت )٦( 

، وللاطــــــــلاع علــــــــى الــــــــنص الإلكتــــــــروني، انظــــــــر  E.06.I.18المتحــــــــدة، رقــــــــم المبيــــــــع  الأمــــــــم
http:unstats.un.org/unsd/mdg/Resources/Static/Products/Progress2006/MDGReport2006.pdf. 
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وفي مبــادرات الائتمانــات الــصغرى، فـــإن جهــات . الخــدمات والرصــد الــذاتي لتنفيــذ البرنــامج
وتتضمن الجوانب التنفيذيـة لمبـادرات      .  العكس تقديم الخدمات هي التي تأتـي إلى الفقراء وليس       

الائتمانات الصغرى مجموعة من ممارسات المشاركة على جميع المستويات والتي تسهم في ايـة              
المطاف في بناء الثقة المتبادلـة بـين المـستفيدين وبـين جهـات تقـديم الخـدمات، وكفالـة اسـتدامة                      

 .)٧(البرنامج
 

 القيــود -دال  
ــع أن الم ــ - ٢٠ ــة المناصــرة      م ــن التنمي ــستهدفين م ــستفيدين الم ــن جانــب الم ــدة م شاركة المتزاي

شـــك هــدفا جــديرا بالثنـــاء، فـــإن قيــاس تــأثير المــشاركة علــى نتــائج مــشاريع  للفقــراء تمثــل بــلا
يــزال يمكــن  وفي هــذه المرحلــة، لا. التنميــة يمكــن أن يكــون أمـــرا معقــدا مــن الناحيــة المنهجيــة  

ومــع . يانــات القاطعــة بــشـأن أهميــة هــذا التــأثير والطريقــة الــتي تعمــل ــاالإدلاء بالقليــل مــن الب
ذلك، يمكن بكـل تأكيـد تطبيـق الحكمـة التقليديـة القائلـة بعـدم اسـتخدام ـج واحـد في جميـع                   

وينبغي وضع تصميم سليم على أساس معرفة مفصـلة بخصائص اتمـع المحلـي المعـني                . الحالات
 حاســم قــد يختلــف بنـــاء علــى عناصــر مثــل التميـــيز الاجتمــاعي  ويقــوم التنــوع بـــدور. وبيئتـــه

 .والهيمنـة السياسية وتعـدد الإثنيـات

وحسبما لوحظ في السابق، تـتسم المشاركة بمزايـا واضـحة، لأسـباب داخليـة وعمليـة                 - ٢١
تكـون   وفي حالات معينة، قـد لا . غير أنـه قد تحدث كذلك عواقب غير محسوبـة    . على السواء 

تكـون   كة متسمـة بالكفاءة، وقد تكون في حالات أخـرى غـير منـصفة، غـير أـا قـد لا                   المشار
ومثلما يحدث بالنسبة لعجز السوق وعجز الحكومـة فقـد         . منصفـة في حالات أخرى    فعالة ولا 

 .يعجـز اتمع المحلي كذلـك

ض القيـود أو    وتسترعـي الأدبيات المستجدة بشـأن عجز اتمع المحلـي الانتبـــاه إلى بع ـ            - ٢٢
تُــــعد هــذه النتــائج حجـــة ضــد المــشاركة بــل إــا تؤكــد  ولا. العراقيــل الــتي تكتنـــف المــشاركة

ويتمثل الهدف في التخفيـف مـن الـدعوة         . ضرورة وضع ضمانات لكفالة تحقيق النتائج المتوقعة      
 .إلى التنمية التشاركية وليس دحرهـا

: تي تـؤدي إلى عجــز اتمـع المحلـي، همـا          وقد تم أساسـا تحديـد نـوعين مـن المـشاكل ال ـ             - ٢٣
فالمـشاركة تحتِّـــم أولا إشـراك الكـثير مـن الأفـراد             . عجز العمل الجماعي ونقائص اتمع المحلي     

__________ 
يُــــعد اعترافــا بـــإسهام الائتمانــات  جــائزة نوبــل للــسلام لمــصرف غراميـــن ومؤســسة محمــد يــونس لاإن مــنح  )٧( 

الــصغرى في الــسلام والتنميــة وحــسب، بــل هــو إقـــرار غــير مباشــر بالممارســات الإداريــة الــتي تقــوم عليهــا      
 .الممارسات التشاركية، في هذه المبادرات
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في تحقيق الأهداف المشتركة، علمـا بـأن هـذه المـساعـي الجماعيـة مرهونـة بمـشكلات الانتفـاع                    
وتــتمثل إحـدى العواقـب في    . مـل الجمـاعي  ااني وغيرها مـن العواقـب الـسلبية الـتي تعـوق الع          

كون مشاركة اتمـع المحلـي قـد تعرقـل الحلـول المتـسمة بالكفـاءة لمـشكلات تخـصيص المـوارد                      
مفـر منــه     وثانيا، تنـشأ نقائص اتمع المحلي عن التنوع الذي لا        . عوضا عن تعزيز هذه الحلول    

. “يمنــة الـصفوة   ”أصـبح يعـرف       ما وفي حالات معينة، قد يؤدي ذلك إلى      . في اتمع المحلي  
وفي حالــة وجــود سلـــم هرمـــي راســخ للــسلطة، يُــخــشـى كــثيرا مــن أن تــشـوه الــصفوة المحليــة 

ويـذهب  . المعلومات وتستحوذ بشكل انتهازي على حصة كبيرة من فوائد المساعدة الخارجيـة           
 حالـة زيـادة اهتمـام       الإنصاف ضحية مباشرة لهيمنـة الصفوة هذه، وقـد تتـأثر الكفـاءة سـلبا في              

 .الصفوة بالبحث عن الدخل عوضا عن التقدم الاقتصادي

سـيما أوجـه التفـاوت       وفي الكثير من البلدان الفقيرة، تكمـن أوجـه عدم المساواة، ولا          - ٢٤
ولـذا، فليس من الغريب أن تكون هـذه        . في ميزان القوة، في نظم السلطة الأبويــة المحلية القوية        

 ســواء علــى أيــدي القــادة المحليـــين أو سماســرة التنميــة الــذين  - يمنـــة الــصفوةالبلــدان عرضــة له
وقد يقبل المواطنون التوزيع غـير المتكـافئ للمـوارد         . يديرون شبكة المحسوبية عبر مناصب أعلى     

 .الخارجيـة المقدمة وقد يضفـون عليه حتى الصبغـة الشرعية

ركية فعالــة نــسبيا حيــث يــزداد تقــدم وعلــى النقــيض مــن ذلــك، تبــدو المــشاريع التــشا  - ٢٥
وانتشار التنمية الاقتصادية، وحيث توجـد سـوابق للحركـات الاجتماعيـة الراميـة إلى مكافحـة                 

ــساواة  ــة كــبيرة وأن     . جوانــب عــدم الم ـــة المؤســسات ذات أهمي ــشير ذلــك إلى أن سمــات بيئ وي
ــع العلــل المنــسوبة للأ   المــشاركة وإشــراك المــواطنين لا  ســلوب المركــزي  يــشكلان علاجــا لجمي

وفي اية المطـاف، يتعـذر تجنـب معـضلة ضــآلة احتمـال نجـاح المـشاركة في            . السابق للحوكمة 
ثم يُـــحتاج إلى مـداخلات أخـرى لتكملـة ودعـم            . تلك االات التي تـشتـد فيهـا الحاجـة إليهـا          

وفير العمالـة   وضمن تلك التدابير التكميلية، ينبغي إبـراز مشاريع ت       . المشاركة وإشراك المواطنين  
يُــتوقع من هذه المشاريع زيادة دخلـهم فحـسب بـل إـا تعمـل أيـضا                  وقد لا . الموجهـة للفقراء 

على تحسين قدرم على المساومة عن طريق مساعدم على الكـف عن الاعتماد علـى الرعــاة                
لهيكليــة، يجــب وفي حالــة إعطــاء الأولويــة لتغيـــير أوجـــه انعــدام المــساواة الاجتماعيــة ا . المحليـــين

 .إيلاء اهتمام رئيسي لآليات التمكين الجماعي والتقدم الفردي

وتتمثل المعضلة الأخرى في الاستحواذ على فوائـد المعونــة الـتي تـديرها الـصفوة المحليـة           - ٢٦
وفي مثل هذه الحالات، قد يستفيد الفقراء في اية المطاف من مداخلات المعونـة،              . إدارة فعالة 

وهناك معاوضـة بـين التخفيـف مـن حـدة الفقـر والإنـصاف              .  التقسيم غير العادل   حتى في حالة  
 .والعدالة الاجتماعية
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والأرجـح أن يـؤدي   . بد من توافر أفـق طويل الأمد اة أوجـه قـصور المـشاركة     ولا - ٢٧
 مثـل التحـرك بـسرعة       -نفاد الصبـر إزاء نتـائج مكونـات الـبرامج التـشاركية وسـوء تـصميمها                

يتجاوز قدرات أولئـك الـذين       ـة في مواجهة أولئـك الذين يخاطرون بفقدان السلطة أو بما         مفرط
 . إلى نتائج سلبيـة ويتسبـب في ظهـور خيبـة الأمل-تسلمـوا مقاليدها 

 
 الابتكارات -هاء  

رغم القيـود، فقـد نجـح الكـثير مـن الابتكـارات في إشـراك المـواطنين وفي زيـادة فعاليـة                        - ٢٨
 وتختلـف الابتكـارات في نـواحٍ عديـدة، ويرجـع ذلـك جزئيـا إلى كـون المـشاركة في           .المشاركة

الحوكمـة قد تحـدث في مراحـل مختلفـة مـن دورة الـسياسات، وقـد يعـود ذلـك أيـضا إلى عـدم                         
ــضليات وصــياغة          ــن الأف ــشاركة، أي الكــشف ع ــة مراحــل الم ــارات لكاف ــع الابتك ــاول جمي تن

 .ساءلــةالسياسات وتنفيذ السياسات والرصد والم

وينطـوي أي نوع من أنواع رسم السياسات على خيارات بـين المـصالح والأفـضليات                - ٢٩
بـد لأفـضليات المواطنيــن العاديــين، وخاصـة أولئـك الـذين ينتمـون إلى الفئـات                    ولا. المتعارضة

ويمكن للمشاركة أن تكفـل هـذا   . المهمشـة، أن يكون لها انعكاس ملائـم في صياغة السياسات   
وفور الكـشف عـن الأفـضليات، يجـب أن تعمـل            . مر على مستوى الكشف عن الأفضليات     الأ

ويمكـن أن تكفـل المـشاركة       . عملية صياغة السياسات على التوفيـق بـين الأفـضليات المتعارضـة           
. الشعبيـة في هذه المرحلة عدم طغيان المـصالح الخاصـة موعـة صـغيرة علـى أفـضليات الأغلبيـة           

ــذ الفعــال     ويمكــن لمــشاركة المــستف  ــضا أن تــساعد علــى تحقيــق التنفي ــذ أي ــة التنفي يدين في مرحل
 .بتحميـس المستفيدين وحشد معلومام المحليــة

ولقد تبين أيضا أنـه مـن المـرجح أن تـؤدي زيـادة مـشاركة الفئـات الاجتماعيـة المعنيـة                      - ٣٠
ــن عناصــر الإدارة الناجحــة      ــصرين م ــز عن ــذها إلى تعزي ــسياسات وتنفي وهمــا  ، ألافي صــياغة ال

البلــد المقتــرض علــى سياســته    “ سيطـــرة”وعلــى ســبيل المثــال، فـــإن    . الــسيطرة والمــصداقية 
ومـن الـسمات المهمـة الـتي تـؤثر          . الاقتصادية ترتبط ارتباطا قويا بنجاح برامج التعديل الهيكلي       

 في سيطرة المقترض طبيعة العلاقات بين القطاع العام والقطاع الخـاص ونفـوذ الجماعـات ذات               
بــشـأن الإصــلاحات الاقتــصادية في أمريكــا    ) ١٩٩١(ويــشيـر تحليــل فريديـــن   . الاهتمامــات

يجــرِ إشـراكها في المفاوضـات قـد          اللاتينية إلى أن الجماعات المهمـة ذات الاهتمامات، والتي لم        
 .وهو أمـر ينال من مصداقية الحكومات المقترضـة. )٨(عرقلـت تنفيذ أي قرارات اتُّــخذت

__________ 
 )٨( Jeffrey Frieden, Debt, Development, and Democracy: Modern Political Economy and Latin America, 

1965-1985, Princeton University Press. 1991. 
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تاما، فــإن المـشاركة الواسـعة النطـاق في مرحلـة الرصـد ضـرورية مـن أجـل كفالـة                      وخ - ٣١
 .مساءلة المسؤولين عن الصياغة والتنفيـذ

ولقد طبقـت الحكومـات ابتكـارات في مرحلتــي التـشاور بـشـأن الـسياسات وصـياغة                   - ٣٢
تمعيـة ضـمن    وفي أستراليا، أنشـأت حكومة ولايـة كوينـزلاند شعبـة للمـشاركة ا         . السياسات

إدارة رئـــيس وزراء الولايـــة مـــن أجـــل إدخـــال مبـــادرات الحوكمـــة التـــشاركية، وخاصـــة في   
واعتمـدت بلـدان أخـرى هياكـل     . السياسات والبرامج العامة المستهدفة على المستوى الإقليمي    

وأنــشـأت، في . لإشـــراك الجميــع في عمليــة صــنع القــرارات علــى المــستوى المركــزي أو الــوطني
ــة      بعــض الحــا  ــصادية والاجتماعي ــل اــالس الاقت ـــددة، مث ــة المتع ـــات للأطــراف المعني لات، هيئ

ــة الــتي تــضم منظمــات اتمــع المــدني والقطــاع الخــاص ونقابــات العمــال وغيرهــا مــن        الوطني
ــر       . الأطــراف ــدأت تظه ــا، ب ــصراعات، وخاصــة في أفريقي ــهاء ال ــتي تعقــب انت وفي الحــالات ال

اركية من أجل كفالة التخفيـف مـن حـدة الـصراعات وبنـاء              أشكال جديدة من الحوكمـة التش    
مـة التـشاركية هـذه إشـراك الجميـع في           وتُــشجع نماذج الحوك  . بين الجماعات الإثنيـة   الثقة فيما 

ومن الأهمية بمكان في هـذا الخـصوص، اسـتراتيجية          . صنع القرارات والإنصاف في مجال التنميـة     
الحوكمـــة في روانــدا في أعقــاب انتــهاء الــصراع لإشــراكها كافــة الأطــراف، وهــي اســتراتيجية  

 .عززها بقـوة اتباع ج تدريجي

. لبين، أمثلـة على تنفيذ الـبرامج الابتكاريـة أو تقـديم الخـدمات     وتقدم مدينـة ناغـا، بالف    - ٣٣
ــاطق           ــر في المن ــاد الفق ــن أبع ــد م ــصدي للعدي ــى الت ــاك عل ــشاركية هن ـــهج الت ــت النُّـ ــد عمل ولق

وهناك أربع مبادرات رئيسية في مجال الخبرة المتطورة للمؤسسات في مجـال الحوكمـة              . الحضرية
ء في التنميـة، الـذي يكفـل حقـوق ملكيـة الأراضـي لفقـراء                أولـهـا، برنامج الـشركا   . التشاركية

المناطق الحضرية، وثانيتـها، مبادرات التخطيط التشاركي، الـتي تعـزز القـدرات المحليـة في مجـال                 
وثالـثـتهـا، مبـادرة التغيــير الجـذري لمفهـوم المـدارس المحليـة، الـذي يـستخدم                 . النُّــهج التشاركية 

. لـى أي وكالـة وطنيــة مـن أجـل التـصدي لأي شـاغل محلـي رئيـسي                   نُــهجا تشاركية للتأثير ع   
المبادرة الأخيرة، وهي خطـط ناغــا للتنميـة المحليـة المتوائمـة مـع الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة،                      أما

 .فتسعـى إلى زيادة ترسيخ مشاركة الناس في تخطيط الحوكمة والتنميــة

في المـساءلة العامـة في عـدد مـن البلـدان الـتي          وهناك أمثلـة جيدة على المـشاركة المدنيـة          - ٣٤
فمثلا تـشارك جماعـات المـواطنين في        . )٩(تطبق منهجيات الحوكمة التشاركية في ميادين عديدة      

__________ 
ــسبيـن، آب  )٩(  ــلان بريـ ــسطس /إعـ ــة،     ٢٠٠٦أغـ ــات المحليـ ـــإشراك اتمعـ ــني بـ ــدولي المعـ ــؤتمر الـ  ١٧-١٥، المـ

قتـصادية والاجتماعيـة وحكومـة    ، والذي اشترك في تنظيمـه كل مـن إدارة الـشؤون الا        ٢٠٠٦أغسطس  /آب
 .الولايات الأسترالية
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ولقـد تحـرك    . جنوب أفريقيا الآن مشاركة نشطة في عمليات وضع الميزانية والـسياسات الماليـة            
 أي مـشاركة المـواطنين في عمليـة    - “إشراك الناس في الميزنـة ”عدد من البلدان كذلك صوب      

وتُــــشرك بلــدان أخــرى الآن منظمــات اتمــع المــدني في عمليــات المــساءلة  . )١٠(وضــع الميزانيــة
نظـام تقيــيم   ”وتشمل الحالات الناجحة في هذا الصـدد، . )١١(العامة بما فيها مراجعة الحسابات  

رصد والمساءلة العامة مـن قِــبــل المـواطنين         وهو نظام لل  (المأخـوذ بـه في الهند،     “ المواطنين للأداء 
؛ والبرنامج النموذجي لمراجعة الحسابات القائمة على المـشاركة في          )على صعيد الحكومة المحلية   

 .مقاطعة أبــرا، بالفلبيـن، ونظام مراجعة الحسابات المفتوح، المأخـوذ بــه في كوريا

اجحــة الــتي جــذبت انتباهــا واســع  وكمــا ســبق إيــضاحه، فـــإن معظــم الابتكــارات الن   - ٣٥
تتناول مرحلة أو أكثر من مراحل السياسة العامة عـن طريـق الجمـع بـين المؤسـسات                   النطاق لا 

 .الابتكارية وبناء القدرات
 

 الشروط المسبقة للمشاركة الفعالة -واو  
يـضمن أن تكـون المـشاركة فعالـة دومـا في بلـوغ               حسبما لوحظ آنفا، لـيس هنـاك مـا         - ٣٦

فقـد تكـون المـشاركة في بعـض الأحيـان ذات آثـار عكـسية                .  السياسة العامة أو التنمية    أهداف
ــة    ــصاف والعدالــة الاجتماعي ــسبة للإن ــشروط المــسبقة      . بالن ــتعراض واســع لل ــراء اس ويلــزم إج

 .للمشاركة الفعالة، على أساس كل من الأسس المفاهيمية والتجريبية

ر تأثيـرا أكبر في الناس العاديـين، وخاصـة الفقـراء          عندما تؤث “ فعالــة”وتُــعد المشاركة    - ٣٧
وقــــد يــــشمل هــــذا التــــأثير جهــــات فاعلــــة حكوميــــة وسياسيـــــين . والمـــستبعدين اجتماعيــــا 
يجب أن تكشف المـشاركة عـن        لا“ فعالـة”ولكي تكون المشاركة    . وبيروقراطيـين ومصائرهم 

ويجـب  .  من تشكيل النتـائج    أفضليات عامة الناس وحسب بل أن تمكِّــن أيضا تلك الأفضليات         
توفير عمليات ومنتديات، رسمية وغير رسمية، يمكـن أن يعبــروا مـن خلالهـا عـن شـواغلهم وأن                   

وينبغي أن يتحلـى المواطنون العاديون بقدر كاف من الثقة والقـدرة علـى             . يؤثروا في القرارات  
 وغيرهـم مـن المـوظفين       الاتصال والحصول على إجابات مـن البيروقراطيــين والممـثلين المنتخـبين           

وينبغـــي أن يتحلــــوا بالقـــدرة علـــى إحـــداث بعـــض التـــأثير مـــن خـــلال الـــضغط  . العموميــــين

__________ 
رقــم المبيــع  (، ,Citizen Participation and Pro-poorBudgeting، ٢٠٠٥منــشورات الأمــم المتحــدة لعــام     )١٠( 

25.II.H3( و ،Participatory Planning and Budgeting at the Sub-national Level. 
 )١١( Auditing for Social Change, Department of Economic and Social Affairs, 2007 (ST/ESA/PAD/SER.E/75); 

Department of Economic and Social Affairs, International Budget Project and the Eastern Regional 

Organization for Public Administration Interregional Workshop, “Dialogue on Civil Society 

Engagement in Public Accountability”, Manila, Philippines (ST/ESA/PAD/SER.E/94). 
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والحوكمـة  “ الفعالـة ”وفي حالة تـوفر هـذه الظـروف، تــتحقق المـشاركة             . التظاهر الجماعي  أو
 .التشاركية الممكَّـــنة

ساسـية للمـشاركة    وقد أجريت مؤخرا بحوث حـددت عـددا مـن الـشروط المـسبقة الأ               - ٣٨
وهـو يقـول   . “الحوكمـة التـشاركية الممكَّـــنة   ”ولقد استرعى أحدها الانتبـاه إلى أهميـة    . الفعالة
يكمـن في    يكمن في الجوانب الفنيـة لتـصميم المؤسـسة بقـدر مـا             يحدد نجاح المشاركة لا    بأن ما 
بمـا تحيِّـــد، أي مزايـا     أي مجموعة متنوعة من الآليات التي تحِــد، بل ر -“ قدرة تعويضية ”إيجاد  

 .تتعلق بالقدرة التي تتمتع ا الأطراف الفاعلة القوية في أي مجتمع بعينــه

وشـدد عنـصر آخـر مـن عناصـر البحــوث علـى الـسعي إلى تحقيـق مجموعـة كاملـة مــن            - ٣٩
إذ لا يمكن إيجـاد القـدرة التعويـضية اللازمـة           . حقوق الإنسان كشرط مسبق للمشاركة الفعالة     

لبية الحقوق المدنية والسياسية، مثل حرية الكلام والإعلام، والمـساواة في الحـصول علـى       بدون ت 
وتـشير بعـض البحـوث إلى أنـه يجـب ضـمان درجـة دنيـا معينـة مـن            . العدالة، ضمن جملة أمـور    

الأمن الاقتصادي للفقراء قبل أن نتوقع منهم المـشاركة في الأنـشطة الراميـة علـى إيجـاد القـدرة                    
 .التعويضية

ــشفافية والمــساءلة     - ٤٠ ــسياق، جــرى التــشديد إلى حــد كــبير علــى مــسألتي ال . وفي هــذا ال
مـن أن آراءهـا     “ الجهـات المـشاركة عـن بعـد       ”فبدون عمليات شفافة لصنع القرار، لن تتأكـد         

 وبــدون إجــراءات ومؤســسات مناســبة لمــساءلة الجهــات .وتطلعاــا ســتحظى بالاعتبــار الــلازم
  عــن صــنع القــرار عمــا فعلتــه ومــا تركــت فعلــه، فلــن يتــسنى    “ةمباشــر”المــسؤولة مــسؤولية 

ــات      “ للمــشاركين غــير المباشــرين  ” ــن خــلال العملي ــا م ــق عليه ــرارات المتف ــة الق ــة متابع كفال
 .التشاركية

ولذا، فإن الشروط المسبقة للمـشاركة الفعالـة الـتي يمكـن فيهـا للمـواطنين العـاديين أن                    - ٤١
قـرار تـشمل آليـات ونظـم تحقيـق المواطنـة الممكنـة وطمأنـة         يؤثروا على نتـائج عمليـات صـنع ال        

المواطنين على حقوق الإنسان الأساسية التي لهـم، ومـع تمـتعهم بالقـدرة علـى موازنـة الأقليـات                  
ولا بــد مــن الــشفافية لإيجــاد الثقــة بــأن أفــضليات المــشاركين تحظــى بالاعتبــار الــلازم    . القويــة

 .وكفالة مساءلة صناع القرار
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 ترسيخ مفهوم المشاركة من أجل التزام المواطنين بالمشاركة - ثالثا 
 

 إعداد السياسات وتقديم الخدمات ووضع الميزانية والمساءلة العامة  -ألف  
يركــز مفهومــا مــشاركة المــواطنين والتــزامهم بالمــشاركة علــى مــا تنطــوي عليــه فكــرة   - ٤٢

بمجتمعــام المحليــة، والمـــسائل   إشــراك أصــحاب المــصلحة في عمليـــات صــنع القــرار المتعلقـــة      
وعمليـة إشـراك    . الاجتماعية ذات النطـاق الأوسـع، مـن فوائـد اجتماعيـة واقتـصادية وسياسـية               

المواطنين هي عملية تتمثل عناصـرها في تحديـد أصـحاب المـصلحة، ووضـع الـنظم الـتي تـسمح                     
الآليـات القائمـة   للموظفين العموميين بتمكين المواطنين من المشاركة، ووضع طائفة واسعة من     

 .على المشاركة

ــى        - ٤٣ ــسياسات عل ــشاركة في رســم ال ــصر النظـــر إلى الم ــة، يقت ــاهيم التقليدي وفي ظــل المف
ويُـــنظر إلى العمليـة الانتخابيـة       . حصرها في سياق التمثيل المباشر من خلال العمليــة الانتخابيـة          

ابق مـع تـصورات المـواطنين    التي يتم من خلالها انتخاب مسؤولين عـامين يمثلـون سياسـات تتط ـ    
لأولويــام واحتياجــام، ويدافعـــون عــن هــذه الــسياسات، بأــا الــشكل الــذي يمثــل النطــاق    

يـشهده دور الحكومـة مـن تغـيرات،          بيـد أن مـا   . الأوسع لإشراك المواطنين في رسم السياسات     
ي جديــد وتزايــد حجــم التطلعــات لــدى المواطنيـــن، هــي عوامــل تمهـــد الــسبيل لنظــام دينــاميك  

ــواطنين  ـــة     . لمعالجــة احتياجــات الم ــدة وإضافي ـــات ومؤســسات جدي ــضروري إيجـــاد آلي ومــن ال
سـيما خـارج إطـار العمليـة         يتمكن من خلالها المواطنون من المشاركة في وضع الـسياسات، لا          

 .الانتخابية، وبالإضافة إليها

ول نحـو الديمقراطيـة وثـورة       وأدت عمليتا العولمة والليبرالية، بالاقتران مـع عملـيتي التح ـ          - ٤٤
المعلومــــات، إلى إحــــداث تغــــييرات كــــبيرة في أدوار الحكومــــات وأدوار الأطــــراف الفاعلــــة 

وتتحول الحكومات من دورها المباشـر في عمليـة توصـيل الخـدمات             .  الاقتصادية -الاجتماعية  
 بكـثير عـن ذي   وفي الوقت نفسـه، يُــظهر المواطنـون اهتمامـا أكـبر     . إلى القيام بوظائف تيسيرية   

 - قبل بالشؤون العامة، ويلتزمون بالمساهمة بشكل أكثـر إيجابيـة في عمليـة التنميــة الاجتماعيـة                
أي تحويلـه إلى    (وفضلا عن ذلك، فإن عولمة القطاع الاقتـصادي وسـوقنته           . الاقتصادية لبلدام 

سات الأمـر   وتكتيله وخصخصته تحد من الحيز المتاح للحكومات لوضع الـسيا         ) اقتصاد السوق 
ــة علــى إدارة المعلومــات، والاســتجابة للطــوارئ، والوصــول إلى       ــدرة الدول الــذي يقلــل مــن ق

ودف الدولة، في ظـل هـذه       . الفقـراء بكيفية تعـود بالنفع المتبادل، وتتسم بالشفافية والمساءلـة       
 .الظروف المتغيرة، إلى تحويل نفسها من مؤسسة ذات طابع أبـوي إلى شريك فعال
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ومــن أجــل وضــع الــسياسات، ثمـــة حاجـــة إلى إنــشاء هياكــل أو عمليــات استــشارية     - ٤٥
وقـد أدخلـت أيرلنـدا، في أواسـط ثمانينيــات        . مبتكرة مـن أجـل ترسـيخ المـشاركة والالتـزام ـا            

. القرن الماضي، إصـلاحات علـى اـالس الوطنيـة الاقتـصادية والاجتماعيـة المـشار إليهـا أعـلاه                   
ـارا آخذا في الظهــور لــعمليات صـنع القـرار الـتي يـشارك فيهـا أصـحاب               وتمثل هذه االس إط   

مصلحة متعـددون على المستوى الوطني، كما أا تساهم في عملية وضع السياسات بأسـلوب              
وهناك عمليـة جديـدة تـشارك فيهـا منظمـات اتمـع المـدني               . )١٢(مستـنـير وقائم على المشاركة   

يتعلـق بالتعبئـة الاجتماعيـة، والتعـبير عـن المـسائل والـشواغل               التي تقوم بأنشطتهـا الخاصـة فيمـا      
وــدف هــذه الأنــشطـة إلى إشــراك المؤســسات الحكوميــة      . انطلاقــا مــن منظوراــا الخاصــة   

 .)١٣(يخص الحـوار بشـأن السياسات المناصرة للفقراء، ووضع هذه السياسات فيما

ـــة حاجــة إلى وضــع أد    - ٤٦ ــة، ثمـ ـــة العام ــراد  وفي مجــال الخدم ــشارة الأف ــدة لاست وات جدي
واحتـرام المـواطنين    “ عمـلاء ”، والمستفيدين من الخـدمات باعتبـارهم        “مستهلكين”باعتبارهم  
ويــتم مــن خــلال مــشروع الأمــم المتحــدة لقريـــة  . “الــتي تقــوم بالمــساءلةعناصــر ال”باعتبــارهم 

اف الإنمائيــة الألفيــة استكــشاف أفــضل الــسبل لمــساعدة أشـــد الفئــات فقــرا علــى تحقيــق الأهــد 
وتقـوم بعـض القـرى    . للألفية من خلال إدخال إصلاحات بـسيطة ودمــج الخـدمات الأساسـية      

ــذ وتوصــيل         ــصميم وتنفي ــشطـة ت ــشاركة في أن ــى الم ـــة عل ـــج هياكــل قائمـ ــب دم ـــا بتجري حالي
 .)١٤(الخدمات

، وتقوم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أيضا بدور مهم في عملية إشـراك المـواطنين      - ٤٧
.  يخص تقاسم المعلومـات المتعلقـة بتوصـيل الخـدمات أو تلقــي ردود الفعـل بـشأـا                   سواء فيما 

ـــات      ــياق بيئـ ـــذة في سـ ــات والاتـــصالات، المنفَّــ ــا المعلومـ ــادرات تكنولوجيـ ــد برهنــــت مبـ ولقـ
. تكنولوجية واجتماعية وقانونيـة مناسـبة، علـى أـا أدوات عظيمــة الفائـدة لتحقيـق المـشاركة                  

، أو تقــدمها بخطــى ســريعة نحــو  “بالاتــصالات الــسلكية”لتمتــع مزيــد مــن اتمعــات  ونظــرا 
ــة      ــة الإلكترونيـ ــدمات الحكومـ ــن خـ ــتفادة مـ ــات الاسـ ــد إمكانيـ ــلكية، تتزايـ ــصالية اللاسـ . الاتـ

__________ 
علــى الــرغم مــن أن اــالس الوطنيــة الاقتــصادية والاجتماعيــة تعمــل كهيئــة بديلــة لوضــع الــسياسات، فــإن      )١٢( 

 بـشأن الـسياسات في   وتتخـذ القـرارات النهائيـة   . مساهماا تقدم إلى الحكومة باعتبارها ذات صفة غير ملزمة      
ومن االات المتعلقة بالمشاركة التي لم تستكشف بشكل كاف مجال الإمكانيـات المحتملـة لمنظمـات     . البرلمان

 .اتمع المدني، التي تقدم مشاركاا من خلال اللجان الدائمة للبرلمان، لا سيما فيما يتعلق بأنشطة الرقابة
ــذا الــصد     )١٣(  ــن الأمثلــة الجيــدة في ه ــاق       م ــوب آســيا لدراســات الــسياسات في وضــع الميث ــز جن د مبــادرة مرك

 .الاجتماعي لجنوب آسيا، وإصداره
 ٢٠٠٦أبريـل  / نيـسان ٢٧، بتـاريخ  “The Magnificent Seven”، في مقالة بعنـوان  The Economistتشير مجلة  )١٤( 

سؤولية جميـع مـا أدخـل مـن     إلى أن لجان الشيوخ، في قرية الألفية بساوري، كينيا، قد أخذت على عاتقها م ـ      
 .ابتكارات في مجال الخدمات
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أدخلــت عــدة بلــدان، مــن بينــها جمهوريــة كوريــا والبرازيــل والمكــسيك، وبلــدان عديــدة    وقــد
عـن طــريق الإنترنــت، أو أكـشاك الخـدمات، الـتي تتـيح               أخرى، طائفــة مـن خـدمات الموافقـة          

للمواطنين تبيـان أفضليام، والحـصول علـى الاسـتجابات والتعـبير عـن الانطباعـات في الزمــن                  
 . بما يتناسب مع ظروفهم-أُحـرز من تقدم بشـأن طلبام  الحقيقي، وتـتـبُّــع ما

لمساءلة في الـشؤون المتعلقـة بـإدارة التنميـة      ومن المسائل ذات الأهمية الحاسمـة لعمليات ا       - ٤٨
ــصلحة    ــحاب المـ ــع أصـ ـــراك جميـ ــات     -إشـ ــدني، والمنظمـ ــع المـ ــات اتمـ ــك منظمـ ــا في ذلـ  بمـ

وهنــاك علــى وجـــه الخــصوص، تأكيــد  . الحكوميــة، ووســائط الإعــلام، والقطــاع الخــاص  غــير
ــرا       ــات صــنع الق ــواطنين، في عملي ــشاركة الم ــادة وتكثيــف م ــى ضــرورة زي ـــزايد عل ــيس مت ر، ل

يخــص وضــع سياســات الحكومــة فحــسب، بــل أيــضا في مجــال وضــع الميزانيــات، وإدارة     فيمــا
 .النفقات العامة، ومراجعة الحسابات

وعلى امتـداد السنوات العشـر الماضـية، ازدادت بـصفـة هائلــة قـدرة منظمـات اتمـع                  - ٤٩
بيــد أن معظـم تركيـز       .  عليهـا  المدني على فهم عمليـة وضـع الميزانيـات العامـة وتحليلـها والتـأثير              

هــذه المنظمــات انــصــب علــى معاينــة مــرور عمليــات الميزانيــة مــن خــلال القنــوات التــشريعية،  
ولكن حجم مشاركة اتمع المدنـي في عملية مراجعـة الحـسابات، وفي   . وتنفيذ الميزانية لاحقـا  

، يقـوم عــدد صـغير،       ومـع ذلـك   . أنشطة المؤسسات العليا لمراجعـة الحـسابات كـان أقـل بكـثير            
ولكنـــه مـتـــنامٍ، مــن منظمــات اتمــع المــدني في البلــدان الناميــة، في جميــع أنحــاء العــالم، بــدور     
ريـادي في اســتخدام منـهجيات مبتكــرة للمـشاركة في وظــائف مراجعـة الحــسابات الحكوميــة،     

ـــة مــن الخزينــة العامــة    ـــيم أداء المــشاريع والخــدمات الممول بــادرات هــذه وتمثـــل م. ورصــد وتقي
المنظمات فرصا مهمة لقيام شـراكة بيــن المؤسـسات العليـا لمراجعـة الحـسابات واتمـع المـدني                     
يمكن مـن خلالــها تعزيـز الوظيفـة الرقابيـة الـضرورية لـضمان المـساءلة العامـة في مجـال توصـيل                        

 .السلع والخدمات العامة

ياكـل والعمليـات القائمـة علـى     وتنطبق، على جميع البلدان، ضرورة ترسيخ وتجديـد اله    - ٥٠
وفي أقــل البلــدان نمــوا، يمكــن لهــذه العمليــات أن تــساعد الحكومــات علــى ضــمان    . المــشاركة

الإشراك الكامل للمـستفيدين مـن الـبرامج والخـدمات العامـة مـن أجـل الوصـول إلى الأهـداف                     
الترسـيخ والتجديـد أن   وبالنسبة للبلدان المتقدمـة اقتـصاديا، يمكـن لعمليتــي        . المتفـق عليها دوليا  

 .تساعدا الحكومات على إشبـاع التطلعات المتزايدة لمواطنيها
 

 استنتاجات -باء  
يتضح من التجارب المشار إليهـا أعـلاه أن الحوكمـة التـشاركية، مـتى تـوفر لهـا الـدعم                      - ٥١

مــن خــلال الالتــزام الــسياسي وتم تنظيمهــا بــشكل خــلاق ومتــسم بالكفــاءة، يمكــن أن تكــون  
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وهي تمتلك إمكانية المساهمة بنجاح في إشراك الجميع في عملية صنع القـرار، وفي تحقيـق    . ةفعال
 . اقتصادية تتسم بالإنصاف-تنمية اجتماعية 

وللحوكمــة التــشاركية قيمـــة في حــد ذاــا تتمثــل في تمكــين المــواطنين مــن التعــبير عــن  - ٥٢
ولهـذا الأسـلوب أيـضا قيمــة        . اــم يخص صنع القرارات التي تؤثر على نوعيـة حي         أنفسهم فيما 

عمليــة إذ أن إشــراك المــواطنين يمكــن أن يفــضـي إلى وضــع سياســات عامــة ذات أســس واقعيــة 
بشكل أفضل، وتقديم خدمات أكثر تلبية للاحتياجات، اتصاف عملية تخصيص المـوارد العامـة       

 .وإنفاقها بالشفافية والمساءلة

ويمكـن أن   . ع بأداء الحكومات إلى مستويات أعلى     ويقوم المواطنون بدور مهم في الدف      - ٥٣
تفضي الحوكمـة التـشاركية، بالنـسبة للـدول الأعـضاء الـتي تناضـل لتحقيـق الأهـداف الإنمائيـة                     
ــستهدفهم           ــذين ت ــستفيدين ال ــن الم ــضل م ــات أف ــى تعقيب ــا، إلى الحــصول عل ــا دولي ــق عليه المتف

أمـا بالنـسبة للـدول الأعـضاء الـتي          . سياساا وبرامجهـا العامـة، ومـشاركتهم فيهـا بدرجـة أكـبر            
تتمتع باقتصادات أكثر تقـدما، فـإن مـا يطـرأ مـن تحـسن علـى تقـديم الـسلع والخـدمات العامـة                         

وتمثل المـشاركة   . يمكن له بدوره أن يزيد من الثقة في الحكومة، وأن يساهم في بناء الثقة العامة              
كـوين رأس المـال الاجتمـاعي ذي    المدنية والثقـة العامـة أصـولا غـير ماديـة أساسـية، تـسهم في ت               
 .الأهمية الأساسية لتحقيق مستويات أعلى من التنمية البشرية

 
 مسائل رئيسية لم يتم حلها في مجال ترسيخ المشاركة -جيم  

قبل الإسهاب في التحدث عن التوصيات المتعلقة بالسياسات، قد ترغـب لجنـة الخـبراء                - ٥٤
ولـن  . قـديم وجهـات نظرهـا المتبـصرة ومـشورا بـشأا           في مناقشة المـسائل الموضـحة أدنـاه، وت        

يقتصر الأمر على تحويل نتائج هذه المداولة إلى الـدول الأعـضاء فحـسب، ولكنـها سـتؤخذ في                   
ــر المقبــل   ــر العــالمي : الحــسبان أيــضا عنــد إعــداد التقري عــن الحوكمــة  لقطــاع العــام   عــن االتقري

 .ئيسية، وهي ليست قائمة حصريةوتقتصر هذه القائمة على المسائل الر. التشاركية

ما هي طبيعة الاقتصاد السياسي لصنع القرار في نظام الحكم الـديمقراطي، بمـا في ذلـك            • 
العمليــات البرلمانيــة ذات الأثــر المباشــر علــى قــدرة المــواطنين علــى المــشاركة في رســم    

 السياسات؟

ة التشاركية، وما هـي     ما هي الهياكل والنظم والمؤسسات الحكومية التي تدعم الحوكم         • 
 العوامل التي تحدها؟
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ما هي المشاكل الخاصة التي تجاها الاقتـصادات الـتي تمـر بمرحلـة انتقاليـة، واتمعـات               • 
الخارجة من كوارث وصراعات، والمترتبة على ضمان المشاركة الفعالة؟ وما هـو دور             

 وتأثير المساءلة في هذه الأنواع الثلاثة من اتمعات؟

ل ساهمت الممارسات والمؤسسات التشاورية، مثل الاجتماعـات العامـة، أو اـالس             ه • 
الاقتصادية والاجتماعية، مساهمة فعالة في وضع الـسياسات المناصـرة للفقـراء، وتقـديم              

 الخدمات بشكل أفضل، وتأمين المساءلة العامة؟

 وهــل تفــوق هــذه مــا هــي تكلفــة إشــراك المــواطنين في العمليــات الحكوميــة التقليديــة،  • 
 التكاليف الفوائد المتوخاة؟

ما مدى قوة العلاقة بين إشراك المـواطنين والـدفع قـدماً بتحقيـق جـدول أعمـال الأمـم                  • 
 المتحدة الإنمائي، لا سيما الأهداف الإنمائية للألفية؟

ما هي الظروف التي تثبط عملية إشراك المواطنين لأسـباب تعـود إمـا إلى عجـز العمـل                    • 
 عي أو هيمنة الصفوة؟الجما

 ما هي الأدوات والتقنيات الفعالة لقياس الحوكمة التشاركية؟ • 

هل ينبغي للحكومة أن تتحمل المسؤولية عن إشـراك المـواطنين، أو أن ذلـك ينبغـي أن        • 
 يكون مسؤولية المواطنين أنفسهم؟

 
 توصيات -دال  

الخيـارات المتعلقـة بالـسياسة      على الـرغم مـن أن هنـاك مجموعـة أوليـة مـن التوصـيات و                 - ٥٥
ــة، فــإن تقــديم إجابــات عــن الأســئلة المطروحــة أعــلاه يمكــن أن        العامــة تنبثــق عــن هــذه الورق

 .يوضحها ويوسع من نطاقها

ولكي يتسنى للمشاركة أن تكون فعالة، بالنسبة للـدول الأعـضاء بـصفة عامـة، لا بـد                   - ٥٦
أي ضــرورة وجــود قــانون يــسمح (اريــة ترتيبــات معي: مــن تــوفر ثلاثــة ترتيبــات تمكينيــة، وهــي

بنــاء (، وتجديديــة )قواعــد ونظــم لتوجيــه عمليــة المــشاركة(، وتنظيميــة )١٥()باســتدامة المــشاركة
وبالإضـافة إلى هـذه الأشـكال       ). القدرات للحكومة ومنظمات اتمـع المـدني علـى حـد سـواء            

__________ 
على سبيل المثال، قامت جمهوريـة كوريـا والمكـسيك والفلـبين والهنـد حـديثا بـسن قـوانين تـسمح للمجتمـع                          )١٥( 

 .المدني بالمشاركة في عملية مراجعة الحسابات
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عـاملين إضـافيين يـساعدان    لإضفاء الطابع المؤسسي، يمثل الالتزام الـسياسي والقيـادة الـسياسية         
 .)١٦(في تعزيز الحوكمة التشاركية

وينبغـي لأدوار ومــسؤوليات كــل مـن الحكومــة والمــواطنين في العمليـات القائمــة علــى     - ٥٧
وينبغي للحكومات أن تضمن وجـود هياكـل ومؤسـسات تتـيح            . المشاركة أن تتسم بالوضوح   

 ذلك الالتزام من جانب المـسؤولين       وقد يتطلب . المشاركة في الوقت المناسب وبأسلوب ملائم     
العامين بإشراك المواطنين، وتبادل المعلومات مع جميع أصحاب المصلحة، بشكل يتـسم بالحيـاد              

. ومـن المهـم تنـسيق العمليـات التــشاركية بجعلـها أكثـر تـساوقاً واتـساماً بالكفــاءة        . والإنـصاف 
 .ستراتيجيات المختلفةومن الضروري تخصيص موارد كافية، والقيام بتقييمات دورية للا

ولقـــد ســـبق للمجلـــس الاقتـــصادي والاجتمـــاعي التـــسليم بأهميـــة مـــساهمة الحوكمـــة  - ٥٨
ويمكـن للمجلـس أن يتخـذ خطـوة أخـرى           . التشاركية في تحقيـق الأهـداف المتفـق عليهـا دوليـاً           

 .رعيةبالتوصية بأن يتم إدماج الحوكمة التشاركية، وإشراك المواطنين، في عمل لجانه الفنية الف

ونظراً إلى أن الأمانة العامة قد قطعت الآن شوطاً طـويلاً في أنـشطتها لتحليـل وتوثيـق                   - ٥٩
الحوكمـة التــشاركية، ينبغـي لهــا أن تـبرز المــسائل المؤسـسية والمنهجيــة الرئيـسية، وتنــشر نمــاذج      

 في  ولعـل الجمعيـة العامـة ترغـب       . لمشاركة الجميع في عملية صـنع القـرار، والممارسـات الجيـدة           
تنقية المعلومات التي أمكن جمعها حتى الآن، بمـا في ذلـك التقريـر العـالمي عـن القطـاع العـام في                       

. هذا الموضـوع، في شـكل إحاطـة مـوجزة بالـسياسات تـضعها تحـت تـصرف الـدول الأعـضاء                     
وينبغي للإحاطـة المـذكورة أن تركـز بـصفة رئيـسية علـى مـساعدة أقـل البلـدان نمـواً، والبلـدان                

ـــالنامي ــى الوصةـ ـــ، عل ـــول إلى تحقيـ ــداف      ـ ــك الأه ــا في ذل ــاً، بم ــا دولي ــق عليه ــداف المتف ق الأه
 .ة للألفيةــالإنمائي

 

__________ 
سية معينة، وقدرات قيادية، يمكن لهـا أن  تبين الأمثلة المستقاة من مناطق متعددة من العالم أن توفر خطط سيا            )١٦( 

البرازيــل وموريــشيوس : تعــزز مــن الحوكمــة التــشاركية بــشكل أفــضل مــن غيرهــا، وثمــة أمثلــة علــى ذلــك في
 .ورواندا وولاية كويترلاند في أستراليا، وبلدان أخرى


